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  طفل) للتجاني یوسف بشیردمعة علي التناصَّ في  قصیدة (
  مبارك حسین نجم الدینو  فیحاء ادم كرم الدین

  . كلیة اللغات –جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا  2.1
  المستخلص :

هوم :توضیح مفإلى نجز في مجال التناصَّ في شعر التجاني یوسف بشیر، وتهدف أُ هذه الدراسة تستعرض ما 
صیل. الوقوف عند الموروث الأبداع في جانب من شعره السوداني الإتلمس جوانب التناصَّ  في التراث العربي، 

.أالدیني الذي  یاً   ضاف بعداً تناصِّ
كثر ملاءمة لتحقیق شعریة أیبدو لمفاهیم التي تتقارب مع التناص ومن النتائج التي توصل إلیها البحث:هنالك بعض ا

  دیبه. كشف النقاب عن معنى التناصَّ الذي ما یزال بحاجة الي تنقیب.لأرقات االنص كقضیة الس
  الموروث الدیني. –دبيالإبداع الأ –السرقة  :تاحیةالكلمات المف

ABSTRACT: 
This studyreviewstheMaviintertextualityinthe field ofhairTijaniYusufBashir, 
andaimsto:clarify the concept ofintertextualityin the 
Arabheritage.touchtheaspectsofcreativityin the side ofhishairSudaneseauthentic. stand at 
thereligiousheritagethatTnasiaaddeddimension.Itisthe findings of theresearch: 
Theresomeconceptsthatconvergewithintertextualityseemsmoresuitabletoachieveapoeticte
xtas a matter oftheftswriter.revealedthe meaning ofintertextuality, which is still in need 
ofexploration. 
Key words:Stealing- Literary- Religious heritage 

  المقدمة :
هائلة في مقاربة النصوص وتحلیلها، قفزة خیرین من القرن العشرین الأدبیة النقدیة في العقدین الأشهدت الساحة 

ا مفاهیمه برزت نظریات نصیة تختلفأن نشغالاتهم، فحدث وا هتمامات الدراسیناسلطان النص على  استحوذ فیها
  من منهج لاخر.

الثراء العلمى في توضیح المعالم التي انصبت إهتمامتها على محاورة الشعریة الادبیة  وكان لابد من الإستفادة من هذا
جیة في الإستراتی هي) وقد كانت نظریة التناصَّ 1937 - 1912في جزئیة من دیوان الشاعر التجاني یوسف بشیر (

 صطبغتالتي توحدت وا نظام العلائقالكشف عن  ومن ثمخطاباً أدبیاممیزا،  الولوج الي النص الشعري بوصفه
  لایاه.بخ

  منهج البحث:
.م   نهج البحث وصفیا تحلیلیاً

  أهداف البحث:
  / معالجة موضوع التناصَّ وتوضیح مآلاته.1
  / إستعراض ما أنجزه النقاد العرب، وما جاء به الغربیین.2
  طفلة./ عرض تجربة الشاعر التجاني یوسف بشیر والوقوف عند التناصَّ الذي اورده في قصیدة 3
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  :مفهوم التناصَّ 
  التناصَّ لغة :

ال عمر بن دینار: ما رأیت وكل ما أظهر؛ فقد نص، وق ه : رفعهالحدیث، ینصَّ  رفع الشئ، نصَّ :  النصّ  نصصَّ 
: ه نصَّ الشئ ینصَّ  للحدیث عن الزهرى. أى أرفع له وأسند ونصَّ  نصَّ رجلأً أ بمعني : حركه، ونصّت القدر نصیصاً اً

  ).648هـ، ص 1414الإسناد الي الرئیس الاكبر (جمال الدین بن منظور،  ابن الأعرابي، النصَّ  غلت،... وقال
: التوفیق والتعیین على شیئ م(وال ة اي استقصى علیه اً وكذا ناصَّ الرجل غریمه تنصیصَّ  صصَّ ا.... وننصَّ ه مناصَّ

ظاهر لفظها علیه من الاحكام) (محمد مرتضى ... وتناصّ القوم: ازدحموا... وقیل في القرآن والنسة: مادل وناقشه
  ).187م، ص 1979الزبیدي، 

  : التناصَّ إصطلاحاً 
الثاني من القرن التناصَّ مصطلح نقدي حدیث المنشأ اخذ یتشكل في الغرب خلال النصف  في النقد القدیم. التناصَّ 

السبق في تسمیه هذه الظاهرة بالتناصّّ◌  JuliaKristevaاستیفوكان لجولیا كری ،العشرین على مجهودات علماء ونقاد
اي  منها ینفـلتلي نتیجة مفادها (أن التناصَّ میزة لا یستطیع أن وتحولت إ، )أبحاث من تحلیل علامات(في كتابها 

متصاص وتحویل لنص آخر) (عبدالملك الاستشهادات، انه امن  كفسیفساءمكتوب على الإطلاق فكل نص ینبني 
  ).71م، ص 1991مرتاض، 

لهذا المصطلح وبفضل الترجمة وتنوع مرجعیاتها كان للعرب ان سارعوا في البحث  غرب براعة الإختراعولما كان لل
) وآخرون  في ذكراتهم الثقافیة النقدیة عن هذه الظاهرة، رغم إختلافهم في ترجمتها، فمنهم من یسمیه (التناصَّ

)و )  النصوصَّ  یة) ورابع بـ (تداخلیة) وفریق ثالث (بالنصوصِّ تناصِّ ( هو الذي  مع ذلك فإن المصطلح الاول (التناصَّ
میائیة......) یسالویة و نیبالنقدیة الأسلوبیة والالسنیة والبعد ان استفاض الحدیث مؤخراً عن المناهج  شاع وانتشر،

  ).27م، ص2001ام، محمد عز (
ما تزال  أن أصدآؤه إلا الآونة الأخیره ) في النقد العربي المعاصر، فيوعلى الرغم من شیوع المصطلح (التناصَّ 

النقد الاوربي، فإنه ما عین عاماً على ولادته في ربربي المعاصر، وعلى الرغم من مضى أكثر من أفي النقد الع ةخافت
  ).28م، ص 2001ام، محمد عز بو في النقد العربي المعاصر (یح داً یزال ولی

كما أورده محمد عبدالمطلب بقوله (التناصَّ أصبح اداة كشفیة صالحة للتعامل مع الزمن القدیم والجدید  إن التناصَّ 
یخ ر وبنظرة متأنیة الي تا الروائيفي إنتاج النصّ  لذي ینشأ بینهم والدور الذي یلعبهعلى السواء فیما یخص التداخل ا

ة نطقفي المعاجم اللغویة القدیمة والذي یقربها من الم ناصَّ الأدب والنقد والعودة الي الدلالة المرجعیة لمصطلح الت
ذلك في نص الحدیث الي صاحبة عن طریق متابعة صاحب هو دلالتها الي عملیة التوثیق، و النقدیة الي حد ما 

  ).3، ص 1986) (بدوي طبانه، هالحدیث لإستخراج عناصره حتي بلوغ منتها
ه ع السرقات الأدبیة وظل النظر الي السرقات الادبیة وغیرها مما اشار إلییة كمصطلح موتداخلت التناصِّ ددت ولقد تع

لعدد من النقاد المعاصرین فهم یشیرون الیهم بمنظورهم الحدیث المنبثق من النظرة  نقدنا القدیم بآلیات جدیدة هاجسا
زامي غالي ذلك عبداالله ال، وممن أشار مد أغلب الدارسین مع إختلاف مشاربهالحدیثة، وتحظى هذه الرؤیة بقبول عن

 وقع الحافر وأقدمون یسمونه بالسرقات، نظرة جدیدة نصحح بها ما كان الأبقوله :  ( الذي عرض المصطلح التناصَّ 
  ).56م، ص1993زامي، بلغة بعضهم) (عبداالله الغ
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كانت سائدة ورمت لأخلاقیة التي حول من الأحكام اتحدهما الفعل التصحیح الذي رآه الغزامي مرتبط بجانبین أ إن
ظروا الي برز هؤلاء الذین نیثة، ومن ألالها على السرقات الأدبیة، والثاني یتصل برصد ملامح القدیم بأدوات حدبظ

ض الذي جعلها من أكبر نظریة تحتاج الي إعادة البناء من جدید، عبدالملك مرتا دبیة بإعتبارها شبهالسرقات الأ
جدیدة،  صیاغة جدیدة وقراءة بأدوات تقنیة م بها وذلك بعد ان رآها فكرة تحتاج اليیجب الإهتماقدیة التي ٍ القضایا الن

  ).69م، ص 1991(عبدالملك مرتاض، 
  عند النقاد الغربیین: التناصَّ 

  ا هذه الظاهرة في تضاریس النصوصّ ـتسمیة وممارسة نقدیة تكشف عن خلای غربیاً  هذه الظاهرة تعد بالإجتماع منتجاً 
في  اللسانیة والتي تنبهت الي تداخل النصوصَّ  رستیفاجولیا كهي البلغاریة  هالمصطلح وأقر لعل أول من قال هذا و 

بوصف النص بنیة لغویة لها قدر من ، المحدثینول في رؤى النقاد الغربیین الهاجس الأ خیر كانواحد، وهذا الأ نصِّ 
.قوة الصیاغة  تا سطح الظاهري بحیث تفرض شكلاً ثابال  Rounald Barthesرولاند بارت  فالنص في رؤیة شكلاً

  ).30، ص1998بارت،  دووحیدا ما استطاعت إلیه سبیلاً (رولان
، یتفقانأكثر، حین یراهما  رض إنتاجیة النصّ ا على ألتقییكي  كرستیفاویفسح بارت مجالاً للمؤلف والقارئ وفق منهج 

  ).38، ص1998بارت،  د(رولانیكمل احدهما عمل الآخر سعیاً لإنتاجیته 
خوذ من ) مألتعبیر (القول على انه  (هو التقاطع داخل نصّ  التناصَّ  –Mark anjnhoنو جیوقد عرف مارك ان

  ),103م، ص 2001، يو هو النقل لتعبیرات سابقة او متزامنه (احمد المدیناخرى، أ نصوصّ 
  ).13م، ص 1996 توردوف الحواري) () بـ (التبادل ایضاً عن (التناصَّ  باختینكما عبر 

  أنواع التناصَّ :
ة Ďوتجاوزها محافظة على بنیتها  لیة في سیاق ومقام معینینصالأ النصّ  ة: وهي البنیة التي تشترك وبنیأ/ المناص ،

وهي باب مستقل عند العرب) كنوع من  كما في السرقات، (شابهكاملة مستقلة، وهي تحقق المحاكاة والمماثلة والت
  الهجاء القلبي والشخصي.

ة نها جزء منها، بقة، وتدخل معها في علاقة تبدو كأات نصیة ساینیة نصیة مأخوذة من بن: وهي تضمن بب/ المتناصَّ
ت تتجلى في الإیحاءآ )ضمنیةنیة، والاشعار، او غیر مباشرة (تتجلى في الإستشهاد بالآیات القرآوتكون مباشرة 

  القراء في تحدیدها حسب خلفیاتهم الثقافیة.والظلال البلاغیة، ویختلف 
. لیة  أصیة طارئة مع بنیه نصِّ نصِّ  محض في علاقة بنیةة، تاخذ بعداً نقدیا یة : وهي نوع من المناصَّ المتناصِّ ج/ 

  ).35م، ص 2001محمد عزام، (
ن التحلیل التناصِّ  ونصوص یصعب تحدیدها  رة الأدیب،ة من ذاكشبكة تلتقي فیها نصوص عدیدة مستمد )ي (النصَّ وإ

، عبيم والذاتي بالموضوعي (احمد الز اوالخاص بالع يیختلط فیها القدیم بالحدیث والأدبي بالعلمي والیومي بالتراث إذ
  ).35م، ص 2001

  : أشكال التناصَّ 
  تتمثل في ثلاثة اشكال هي :

بعضها البعض، ویتجلي ذلك لغویا ي الذاتي: وذلك عندما تدخل نصوص الكاتب في تفاعل مع أ/ التفاعل النصِّ 
سلوبیا.   ونوعیاً وإ
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ي الداخلي: حینما یدخل نص الكاتب في تفاعل مع نصوص كاتب عصره، سواء كانت هذه ب/ التفاعل النصِّ 
  وغیر أدبیة.أالقصائد أدبیة 

عیدة ظهرت في عصور بالتي ي الخارجي: وذلك عندما تتفاعل نصوص الكتاب مع نصوص غیره ج/ التفاعل النصِّ 
 ).11م، ص 2002، نور الدین السد(

  المعاصرین: عند النقاد العرب التناصِّ 
ذ تعوتقل تروضیةوساط النقد العربي رغم صعوبة صدىّ في ألقى هذا المصطلح  ددت ترجماته من ناقد یم أظافره، وإ

حدود الترجمة فحسب بل ، ولم تقتصر على المشكلة في یة، والتداخل النصِّي، والتناصِّ الي آخر، فهناك التناصَّ 
في  مصداقیة وقبولاً  إضفاء الشرعیة على المصطلح لمنحه تجاوزته الي محاولة القراء على حد وسط النقاد و أحقیقیاً
خطوات اكتساب المصداقیة هي البحث عن جذور المصطلح في التراث النقدي، جذور تؤكد سواء وكانت أولى 

م، ص 2001بي، احمد الزغئتلاف قبل البحث عن ملامح الإختلاف (ئج  القربى وتضمن ابسط مستویات الاوشا
37.(  

فطرح سؤال: ما حقیقة هذه الفكرة التي ترقى الي مستوى  وهناك صلة بین السرقات الأدبیة وبین مصطلح التناصَّ 
عما  رانیة والكشف دنا عنها التخاذل بالعصتـنتاج بأن تراثـنا حافل بنظریات یقعن تم الإسلنقدیة؟.... بعد أالنظریة ا

ن السرقات الادبیة العصرانیة، ویرى مرتاض أمبهرج ب ثوب ن فيیسكنها من أصل نظریات نقدیة غربیة تبدو الآ
جدید ، حیث جعلها من  مننظریة تحتاج الي إعادة البناء  ن السرقات الادبیة شبهوأ تربطها صلة قویة مع التناصَّ 

نها فكرة تحتاج الي صیاغة جدیدة وقراءة بأدوات تقنیة جدیدة (عبدالملك  أكبر القضایا التي یجب الإهتام بها وإ
  ).71م، ص 1991مرتاض، 

والسرقة في وعى هذا التقارب، فالسرقات  وقد حاول مرتاض في سیاق آخر ان یقرب العلاقة بین مفهوم التناصَّ 
لفظ او جملة من الالفاظ في في التعبیر والتسامح في التعریف إقتباس خفي ظاهر بؤیته مع التجاوز الشعریة في ر 

عادة صیاغتها ف ي آخر آن نصنص قدیم في  وصهر، إذا هي محاولة تدوین واحد من الشعر غالباً  بیتسیاق ما، وإ
  ).76م، ص1991(عبدالملك مرتاض، 

س یطلق علیه یختلاف الترجمات والمدارس النقدیة، فحمد بننتیجة لإ العرب في اشكالیة المصطلحودخل الباحثون 
الدخول  –هو تعالق  ي) حیث عرفه فقال : (التناصَّ التعالق النصِّ الغائب) ومحمد مفتاح یسمیة بـ ( مصطلح (النصَّ 

  .)121م، ص 1992مع نص حدث بكیفیات مختلفة) (محمد مفتاح  في علاقة نصوصّ 
بقة لمجرد اخرى سا ن علمیة التناص تتوقف عند حد إمتصاص الشاعر لنصوصّ د أیعتقویرى مفتاح أن البعض 

في عملیة  دور النصوصّ  یجب ان یعي یهأالمحاورة والتجاوز،  في رؤیة سطحیة تقتصر علیه وحده، ولكن في ر 
نتاج التناصَّ  تخلیق النصّ    ).122م، ص 1992للدلالة، وهذا هو الطرف المضئ في هذا السیاق (محمد مفتاح،  وإ

  مستویات التناص:
م شعریة أریة كانت ثفقد إختلف النقاد بإختلاف مناهجهم انطلاقا من طبیعة النصوص ، ن اما عن مستویات التناصَّ 

  إنطلاقا من النص الشعري ومیز ثلاثة مستویات من التناص. د قسم محمد بنیس التناصَّ فق
في  (الغائب) بشكل نمطى جامد لاحیاة فیه، وساد هذا النوع  النصّ : وفیه یعید الشاعر كتابة مستوى الإجترارأ/ 

  نص إبداعیا لا نهائیا.على إعتبار الله ى لا قدرةنعصور الإنحطاط حیث یتعامل الشعراء بوعي سكو 
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: هو خطوة متقدمة من المستوى الاول حیث ینطلق اساسا من الإقرار بأهمیة النص الغائب مستوى الإمتصاصَّ ب/ 
  الاصل. ینفیناوقداسته، فیتعامل معه كحركة وتحول لا

لنقد در، إذا یعتمد اإلا شاعر مقتلا یقوم به و ، رقى المستویات في التعامل مع النصوصَّ أ: وهو  مستوى الحوارج/ 
مجال لتقدیس كل  لاب مهما كان نوعه وحجمة وشكله، ولاتسرضیة صلبة تحطمم مظاهر الإالمؤسس على أ
نما یغیر ة النصوص الغائب  ءة...، وبذلك یكون الحوار قراهمع الحوار ، فالشاعر او الكاتب لا یتأمل هذا النص، وإ

  ).253، ص 1979(محمد بنیس، ة لها بالنقد كمفهوم عقلاني خالصنقدیة عملیة لا علاق
وظفها في شعر للتعبیر عما ویوالإحالات ت لالار إستطاع ان یستثمر الإشارات والدفالشاعر التجاني یوسف بشی

للطفل والكون  والدلیل على ذلك رثائه نواع متعددة من التناصِّ كان یمزج في قصدیته الواحدة بین أفي نفسه، و  یجیش
  الشعریة وبابعاد نفسیة عمیقة. یات بمهارة فائقة لخدمة أغراضهة على طفل" موظفاً التناصَّ دمعة "دیفي قص

ي الذي بین یدینا بنموذجا لتجلیات التناص في شعر التجاني یوسف بشیر، والنص الإدودراسة هذه القصیدة تعتبر 
یة، وهذا یات التناصَّ لة عن الإكتشاف لهذه الآلؤو ة هي المسهو المسؤول عن إفراز الالیات، كما ان القراءة التأویلی

المفاهیم المختلفة لتجلیات التداخل مر للنص لیقول كلمته ویعبر عن التجربة ومن ثم نحاول تحدید یعني أن نترك الأ
طفل  ون قائلا في قصیدة دمعة علىنید المزمیله الذي امتدت إلیه ابن الشاعر التجاني یوسف بشیر  ثىر  .النصي

  ).187، ص1980(التجاني یوسف بشیر، 
  یا خَدن ناضرة الأَزاهر في الضُحى

  
قـة الأَریـض الناضـر   بیب زَنبَ رَ   وَ

  
ـرارة    كُـل عَیـن عبـرةكَ في قَ

  
حاجِـري   مَ قـرق ثـرة بِ   حـري تَرَ

  
وعـة   عَلى جَوانـب كُـل عَیـن لَ

  
شاعِـري   مَ جَـذوة بِ   ـا تَستَفیـق وَ

  
ـمـده ؤوم تَ جَـوي كَتحنـان الـرُ   وَ

  
شَجـو ثـائـر     ذكـري محمدهـا بِ

  
شـرق جـه مُ   مشي الزهى بِأَدیـم وَ

  
لیـك قاصـر   ُسفـر عَـن مَ ی   مِنهُ وَ

  
ج ـوَ تَ تحـس فـي عَینیـه عـز مُ   وَ

  
آمـر   قـاع وَ   ي الأَرض ناه فـي البِ

  
ـرى لـك الثَ متَ ـو عـاشَ یَ   فَلعلـه لَ

  
ـرد غائلـة الزَمـان الجـائـر   یَ   وَ

  
ئ الزهى الغض النضر الذى شبهه بالزهرة التي تتفتح في یتجاه صدیقه الطفل البر  هوهنا نجد الشاعر باثا لواعج

وأنه یتمتع بأخلاق عالیة، وتربیة فریدة، كأنه زهر الیاسمین الذى یفوح عطراً شذِّي الرائحة، هذا الشذى وضح النهار، 
یفوح كلما استراضت هذه المیاه المتدفقة إلیها و وتصیر أكثر نضارة، إلا ان في أعماقه حسرة، وتنهمر الدموع غزیرة 
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مشاعره وسرت كالجذوة والشعلة في دواخله لدرجة أن  . كلما تذكر خدنه الصغیر، بل ألهب هذا الفراقمن عینیه
.   دواخله أصبحت مثل دواخل الأم الرءووم العطوف التي تتحرق أسىً

وتحس  تساع والجمال والإشراق في كلِ◌ِ لعة وسیم جمیل، شبه وجهه بالأدیم أى وجه الأرض بجامع الافهو بهى الط
ینبئ عن مكانته السامیة. فلعه لو وة فهو الآمر النآهِ  وهذا عزُ◌ُ ومجد مؤثل متوج راسخ له السطوة والق في عینیه

عاش  یمتلك الثرى ویصیر له شأن كبیر كشأن الملوك ولكن هیهات، لأن "لو" عاش حرف امتناع لوجود إلا أنه لم 
  یعش.

اذ  التناصَّ مستویات ف بشیر مستوى الحوار، وهو أعلى یات من القصیدة استخدم الشاعر التجاني یوسلابفي هذه ا
سس أن یحاور حواراً علیماً مبینا على أو الكاتب یستطیع ن الشاعر أرضیة صلبة، لأأیعتمد النقد المؤسس على 

  ).128م، ص 1992محمد مفتاح، منطقیة (
  ).117م، ص 1980ویواصل الشاعر التجاني في ذات القصیدة (التجان یوسف بشیر، 

بلاغي بطریقة واعیة، یعتمد على مفاهیم بلاغیة، وتشبیهات ثرة (محمد مفتاح،  یوجد تناصَّ في هذه الابیات 
  ).126م، ص 1992

وهنا التزم الشاعر التجاني یوسف بشیر حرف الراء في القافیة، والقافیة وهي لیست أداة أو وسیلة تابعة لشئ آخر، بل 
لاقتها بالمعني، فهي تشكل مثیر إیقاعي بل تظهر وظیفتها في ع هي عامل مستقل، ولیست صورة تضاف إلى غیرها

  وقیمة جمالیة.
  ).117، ص 1980ویواصل الشاعر الرثاء  (التجاني یوسف بشیر، 

عیـت فَحسبـهـا ذ نَ   أَمـا الحَدائـق إِ
  

ذات أَزاهـر   ـدى وَ َ   مِن كُـل ذات ن
  

الأَسـى   قَلب كَقَلب ذَویـك یَخفـق بِ
  

ـهُ مِـن زاجـر     خَفق اللِواء فَمـا لَ
  

غـى حَنانـك یـكَ طَ جداً عَلَ   وَ
  

ضائـر   یـسَ بِ نـاكَ لَ لوب هُ جد القُ نَّمـا وَ   إِ
  

نـى سامیـا عَ یـكَ مَ أَ الزَمـان عَلَ   قَرَ
  

ـري   أى سَرائر مِنكَ مِثـل سَرائِ رَ   وَ
  

مـى مـا رَ هد البَريء بِ ماكَ في العَ   فَرَ
  

دَهـى جَسیـم خَواطِـري   هِ وَ   حَظي بِ
  

وددت أَنـي فـي  فولـة مائـتلَ   الطُ
  

الشَبـاب العاثـر   ـع بِ و كُنـت أسمَ   لَ
  

وعـة تفقدانك فـي الدُجـى مِـن لَ   یَ
  

خـار عَـزم الصابـر   للت وَ دن اِعتَ   لَ
  

في هذه الأبیات انتقل الشاعر إلي الطبیعة لیصف حالها ابان موت هذا الطفل واصفاً الحدائق بأنها تغط في حزن 
الورد والریاحین والزهر، بل أصبح قلبه یتقطع ألماً وأسى لفراق هذا الطفل، وصار قلبه كقلب عمیق وما بها من أنواع 
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الشخص الذي یمت إلیه بصلة من أقاربه، یخفق قلبه ویزداد سرعة في الدقات، وتزداد حركته بل أصبح واللواء الذي 
وجدا وشوقاً ولكن وجد القلوب لیس بضائر، یخفق في الآفاق بفعل الریاح سیان لاناهٍ ولا آمر إلا أن حنانك قد طغى 

بلیغ، وهنا تشخیص للزمان حیث شبه الزمان بالإنسان، واستعمل كلمة قرأ وهذا التشبیه  فشأنك في الزمان رفیع وسامي
الزمان رماك في العهد البریئ في عهد ن له عین ترى السرائر والخفایا، إلا أن هذا وأ بث فیه صفات الإنسانیة، 

ستولى على جمیع خواطره فكانت  الطفولة بما رمى به حظ الشاعر التجاني یوسف بشیر بل أصاب جسده وجسمه وإ
مثلما مات ذلك تجربة الشاعر تتجانس مع تجربة الطفل وكذا إبتلاء آتهم حتي أن الشاعر تمنى أن یموت طفلاً 

  ثر وشبابه الذي ولى ولم یهنأ به.الطفل لو كان یعرف حظة العا
فكان الشاعر یتوجع ألما على والدیه الذین سهراً رهقاً وتعباً من أجل طفلهم یتفقدانه في الظلام الحالك، بلوعة ولهفة 

    .حین مرض إلا أن صبرهم نفذ
ی هذه الابیات تزدحم بالتناص شكل علامات تربط تـحیث تدیب لأل معها اامة التي یتعالذاتي، ویقصد به الخلیفة النصَّ

ن ل أن یقال أالمبتذ منمع نفسه حیث  تناصِّ یمن خلال العبارات المتطورة، وهذا لا یعني ان المبدع  نصوصه
بعضها وتضمن الانسجام فیما بینها (محمد  تفسر فنصوصهو یتجاوزها الشاعر قد یمتص اثاره السابقة أو یحاورها أ

  ).126 - 125م، ص 1992مفتاح، 
  )118م، ص 1980من القصیدة (التجاني یوسف بشیر،  یتوفي ب

  عقد الرجاء علیك من قلبیها * عقد الزوائب بعضها بالاخر
  المتنبيهذا البیت متناص من بیت الشاعر ابو الطیب 

  ). 118هـ ص 354ابو الطیب المتنبي، (
الَ◌ٍ ثَلا عقدت یَ تْ لَ ةٍ فَأرَ لَ یْ رِها         في لَ ا ثَ ذَوائِبٍ من شَعْ عَ بَ  أرْ

 
خارجي اي تفاعل نصي خارجي حیث تفاعل نص الكاتب مع نص غیره الذي ظهر في  وهنا یوجد تناصَّ 

  ).11م، ص 2002، دعصور بعیدة (نور الدین الس
  ).118م، ص 1980(التجاني یوسف بشیر، یقول : التالیة  وفي الأبیات

ـلاً  ستَقبَ رى مُ ـكَ فـي الـوَ تَوقعا لَ   وَ
  

ـكَ مِـن زَمـانٍ غابـر   نـاً لَ ُ تَكَه   وَ
  

أَنـتَ  نـون وَ ـد المَ   فَتَقصدتك یَ
  

ـلاك الطاهـر     في حَجر الأَمومـة كَالمَ
  

نتَزَعَـت أَمانـي أُسـرة زَعتـك فَاِ   نَ
  

النـاظـر   ریهـا بِ یـكَ وَ لَ مـأي إِ   ظَ
  

داعهـا   طبعت عَلى فَمـك الجَمیـل وَ
  

دَمـع      فـاتـرفـي قبلـة حَـرى وَ
  

والدى الطفل توقعا له في الوجود مستقبلاً بل في الخلق وجمیع الناس وتكهنا بهذا المستقبل منذ أمدٍ بعید، ولكن 
تقصدتك ید المنون وأنت في حجر الأمومة كالملاك الطاهر، تزعتك فإنتزعت أماني اسرة ظمأى وریها بالناظر 

وهنا تشخیص للموت، حیث  داعها في قبلة حرى ودمع فاترووضعت ید المنون بصمتها، طبعت على فمك الجمیل و 
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یغط في نوم عمیق كالملاك شبه الموت بإنسان یقصد ، وجعل للموت یدٌ تمتد تجاهه وهو في الحضن الملاذ الآمن 
یدُ المنون نزعته نزعأً ألیماً وأخذته ومع أخذه هذا تحطمت كل الآمال والأماني التي شیدتها هذه  الطاهر، إلا أن

  .نها صارت ظمأى وعطشىَّ أالاسرة لدرجة 
طبعت على فمك الجمیل وداءها في قبلة حرى ودمع فاتر یدُ المنون تركت بصمتها على فم الطفل تقبیلا حاراً ودموعاً 

  إلا أن إرادة االله نافذة. فاترة فكان بئس التقبیل
واقف وترسیخها وهذه أهم جوانب كید الممتمثلة في توثیق الدلالات، وتأ آلیات التناصَّ  بیات متضمنةجاءت هذه الأ

  ).232، ص 1983أدوات التناصَّ (رجاء عید، 
  ).118م، ص 1980ویواصل الشاعر في نظم القصیدة (التجاني یوسف بشیر، 

  قائلا: 
اِسَأل عَن  ـكُ واجِـداً وَ ن تَ   الزَهراء إِ

  
ـديّ الزاخـر   یـنَ النَ هـا بَ ـراً لَ   خَبَ

  
هـا ـت بِ ل زَهـرة زانَ أَوَ   أُختـي وَ

  
ـد زاهــر   ـلاء جَبیـن أَصیَ   أَم العَ

  
ـم َ ه ة القَوم الألَـى مـا شَأنَ بنَ   قُل یا اِ

  
قـاد الباتـر   فتِ لا اِ قـص الأبـاء وَ   نَ

  
كَ أَن نعـم مِ    ـن فَإِذا هَفت بِ

  
ـردوس أَسمعهـا تَحیـة شاعـر     جانـب الفَ

  
وهنا رثى الشاعر التجاني یوسف بشیر أخته الزهراء رثاء عمیقاً وكاد یبكیها دماً بدموعه لولا الرقیب االله لكنه أودع 

تحلق معاً روح الطفل وصیةً بأن یقرى أخته الزهراء التحیة والسلام منه وهذا إن دل فإنما یدل على أن أرواحهم ربما 
 الزهراء). -(محمد 

عد رمز الحُب الروحي "العذرى" في قمة توهج ُ العاطفي، وعلیه فإن الأرواح الطاهرة تلتقى عبر  هوفي التراث العربى ی
  إمتداد الزمان والمكان.
  یواصل التجاني قائلاً :

ـت ثیـت تَهافَتَ ـذي أَمـا رَ أَنـا الَّ   وَ
  

الشَهیـق محاضـري   غَصَت بِ   قل وَ
  

تـى مَ لهبت ثـؤر الأَسـى وَ تَ   وَ
  

  أَشـا أَوقفت مِـن فلـك الزَمـان الدائـر  
  

ـد مِـن ذلكـم حَمَ حَسـب مُ كـن بِ   لَ
  

حاجِـري   دَمع ذات مَ   دَمع القَریض وَ
  

صـاب عـاذِري ـو مُ مري لَ   عذر لِعُ
  

ـري   ـراضَ ضَمائِ و تَ سوغ هُوَ لَ مَ   وَ
  

یا سُحب قتَصدي وَ اِ   یا أَرض فَ
  

قصدي حَ    ریـض الماطـراِ العَ فولـة بِ   دث الطُ
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ى مسمشخصا ومجسداً و مشبهاً ، وهذا النوع یلوان المجاز، أ هذا النص بكلشحن الشاعر التجاني یوسف بشیر 
زمة، ومن ثم لآیة النفیقة واعیة یلجأ ألیها المبدع من أجل شحن نصه بالطاقة الالذي یتم بطر الاستحضار  بتناصَّ 

شكال مختلفة مثل التوظیف الفني الذي ویظهر هذا بأ النصفي صناعة  ساسیاً أ وجعله شریكاً یر على القارئ ـثالتأ
واضحاً في البیت ستخدام القرآن الكریم سیما القرآن الكریم والشخصیات واأبعاده ولایشمل المورث الحضاري بكل 

   علاه:الاخیر في النص أ
  یض الماطر.ر قصدي*** حدث الطفولة بالعا سحب أقتصدي ویرض فأیا أ

  ).118م، ص 1980وقال التجاني یوسف بشیر مادحاً في ذات القصیدة (التجاني یوسف بشیر، 
دیعـة ماجِـدیـن أَكــارم لكُـم وَ   تِ

  
زیـن الحاضـر   ـم وَ   زین القَدیـم هُ

  
  شَمبات مـدرج عِزِهـم مِـن بیئـة

  
  زَخـرت قَدیمـاً لِشَبـاب الطـافـر  

  
لـكَ    غَیـل أَسـاورحَتّى لِتَحسـب تِ

  
یـث خـادر   مربض كُـل لَ   شوس وَ

  
یهـا خَیـر أَرض خَصبـة لقى عَلَ   تَ

  
ـرى شَبابـاً كَالأتـي المـائـر   تَ   وَ

  
ـرى آثارهـم جـد الثَ   دلت عَلـى مَ

  
یـنَ سـوق الهافـر   بَ   في لانكشیر وَ

  
ـدى النَ كـارم وَ   صَدیق یا بن أَبي المَ

  
دَیـهِ أَو    شجت لَ من وَ أَخي وَ   اصِـريوَ

  
ثون یرجعه الباح قربي وهذا یدل على تناصَّ  جتلاف ووشائئاحشد الشاعر في هذا النص كل ما یملك من علاقات 

 حترام والوقارالامثل التبجیل،  ة وتسود في هذا النوع عناصر معینةو ما یعرف بالمعارضلي المحاكاة المقتدیة أعادة إ
  ).125م، ص 1992(محمد مفتاح، 

  الدیني:التناص 
ني والقصص الدینیة ویجعلها في سیاق نصة الشعري ، ان یستحضر الشاعر بعض المعالدیني أ یقصد بالتناصَّ 

ویعزز الفكرة التي  وترابطاً  وقوةً  راءً فة رؤیة فكریة للموضوع الذي یریده الشاعر، مما یزید النص ثمن ذلك إضا فهوهد
 ن المورث الدیني یعد مصدراً ومیوله الفكریة والفنیة ومعتقداته ولابد من الإشارة إلي أ هسیاق قصائد یطرحها ضمن

  قوله :وهذا ما یشیر إلیه على عشر ب ساسیاً من مصادر التناصَّ أ
یها الشعراء المعاصرون، ساسیا من المصادر التي عكف علث الدیني مصدراً أو ر أو لیس غریبا أن یكون المو  "

م، 2001جوانب تجاربهم الخاصة (محمد بینس، من بعض من خلالها عن  خیصات تراثیة عبرواواستخدموا فیها ش
  )".285ص 

اعات والإیحاءات القرآنیة عالإش3هم الشاعر عدداً من بارزاً في شعر التجاني حیث استلوللقرآن الكریم حضوراً 
 دة فلا عجب في أن ة ومتجدالشعریة ثر هبت شعر التجاني الكثیر من التألق وجعلت تجربته سلوبها الراقي قد و بأ
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ل عالقا بالذاكرة الذي لا یزا صَّ في نصوصهم فهو الن هتشعراء ینهلون من القرآن الكریم ویعیدون كتاب تصادف
  ).285م، ص 2001(محمد بنیس،  لخصوصیته وتمیزه

من معاني القرآن الكریم في شعره  تبسالدیني المق ن یوظف التناصَّ استطاع أ شیرب فالشاعر التجاني یوسف  
لتجاني یوسف بشیر تمثل لوتمكن من نقل افكاره عن طریق التشكیل الدلالي والبیاني واللغوي ولعل قصیدة طفل  

  ین من القصیدة.یالاول البیتین موضع الدراسة لهذا التناص الدیني في 
  لقَ رك الذي خَ باَ تَ 

  
  قَ لَ عَ ومن  ةٍ غَ ضْ من مُ   

  
  رأً صوِ مُ  انهُ حَ بْ سُ 
  

  قدَ حَ  یِنِ الطِ  أةِ مْ ن حَ مَ   
  

  ).85م، ص 1980(التجاني یوسف بشیر، 
ا في قوله تعالى   يالتركیب القرآن یةفالتناص الدیني المقتیبس من القرآن الكریم في هذین البتین متمثلاُ في بن قْنَ دْ خَلَ لَقَ وَ

ةٍ مِّن طِینٍ{ نسَانَ مِن سُلاَلَ كِینٍ{12الإِْ ارٍ مَّ ُ نُطْفَةً فِي قَرَ اه لْنَ مَّ جَعَ ضْغَةً 13} ثُ قَةَ مُ لَ ا الْعَ قْنَ ا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَ مَّ خَلَقْنَ } ثُ
مَّ أَنشَ  حْماً ثُ ا الْعِظَامَ لَ نَ اماً فَكَسَوْ ضْغَةَ عِظَ ا الْمُ قْنَ قِینَ{فَخَلَ ُ أَحْسَنُ الْخَالِ كَ اللَّه ارَ بَ ُ خَلْقاً آخَرَ فَتَ اه } سورة المؤمنون، 14أْنَ

  .14 – 11الایة 
  الخاتمة:

في منهج التناص، وآراء  ینثمحدالحمدالله الذي بنعمته تتم الصالحات، بعد هذه الدراسة التي تناولت تراث العرب ال
تحول  رة وخاصة عند النقاد وكیفعاصهج التناص في الثقافة العربیة المالغربیین كذلك، فهذه الدارسة تعد معالجة لمن

قا لدراسة النص فأحیا المفاهیم التراثیة لمنطوكیف جعل الشاعر التجاني التراث هذا المصطلح الي منهج التناص 
   لیقابل بها مفاهیم النظریة الغربیة.

  وقد توصلت هذه الدراسة الي عدة نتائج :
  الآدبیة تبدو أكثر ملاءمة لتحقیق شعریة النص. / قضیة السرقات1
ستخراج ما به من معانٍ  تناصیة حتى تسهم في مزید من الإبداع ولا 2 التراث العربي بحاجة إلى الغوص في لبه وإ  /

  سیما السوداني الاصیل.
ایا خاصة في / الموروث الدیني إرث أصیل صالح لكل زمان ومكان ویصلح الإستشهاد به لاضافته أبعاداً ومز 3

  النصوص الأدبیة من حیث التدعیم والحجة.
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